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سما ر> 
بقل الدكورعئد ابوالحلا. 
لقد اهنم كاتب هذا المقال - مستر بترسون بدراسة النواحي 
البشرية لشرقي شبه جزيرة العرب وبخاصة سلطنة عمان + وقد ظهر 
له كناب عن السلطنة عام 199/8 ٠‏ كما دبج مقالات اخرى عن هذا الجزء 
من شبه جزيرة العرب ٠‏ 


لقد اغرت دراسة القبائل كنظام اجتماعي غير معروف في دول الغرب 
كثيرا من الكتاب الانجليز والامريكان ٠‏ وقد آاسرفوا في تحليل بعض المظاهر 
القبلية وحملوها مالا تحمل » كما أن جهلهم باللفة العربية اوقعهم في كثير 
من الاخطاء ٠‏ 

وقد كنتب مستر بيترسون بحثه هذا عن القبائل والسياسة في شرقي 
شبه الجزيرة العربية بعد دراسة ميدانية اجراها عامي 191/6 و 1916 
وتتناول النظام القبلي وآثاره على الحياة السياسية والاجتماعية ٠‏ ثم 
تتبع التحول الكبير في حياة السكان والدول في هذه المنطقة بعد اضمحلال 
النظام القبلي واخذ الحكام باساليب الادارة الحديثة المتبمة في الدول 
المتقدمة ٠‏ ويعزي هذا التحول » في قدر كبير منه الى ظهور البترول 
واستثماره وضخامة انقاجه وكبر مردوده ٠‏ فقد كان ظهوره بمثابة 
حدث هام في حياة سكان امارات ومشيخات الخليج المربي وسلطنة 
عمان ٠.‏ 

كانت القبيلة اساس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » 
وكان شيوخ القبائل هم الحكام ٠‏ وكان الصراع فيما بينهم يشكل التاريخ 
السياسي لهذه الامارات والدول نظرا لضعف السلطة المركزية كما كان 
الحال في عمان ٠‏ 


لكن ظهور البترول كان العصا السحرية التي غيرت الى حد كبير 
أنماط الحياة في شرقي شبه الجزيرة العربية فقد جاء في ركابه : 


اضححلال النظام القبلي وازدياد سلطة الحكومات وقيامها 
بالخدمات على اختلاف أنواعها فتعطل نفوذ شسيوخ القبائل ٠‏ 

التطور السياسي لدول شرقي شبه الجزيرة وقيامها بالمحاولات 
المتكررة لرسم الحدود السياسية فيما بينها ‏ ولم تكن تعرفها 
فيما قبل دول شبه الجزيرة العربية ‏ فقام الصراع بينها من 
أجل تخطيط هذه الحدود ٠‏ وقد تم الاتفاق على رسم بعضها 
ولا تزال اجزاء كثيرة لم يتفقعلى رسم حدودها السياسية بعد ٠‏ 


اتصال دول شرقي شبه الجزيرة بالعالم الخارجي مما ساعد 
على تحديث أنماط الحياة » كما ساعد .على تحديث الادارات 
الحكومية أيضا ٠‏ 

زار مؤلف هذا البحث ( 2826:5097 .5.ل ) سلطنة عمان عامي 191/6 
و 16/0 ولهذا تركزت الدراسة على سلطنة عمان دون غيرها من دول 
شرقي الجزيرة العربية . 

في هذه الفترة ‏ انتي زار فيها المؤلف سلطنة عمان - كانت بداية 
النهضة وقد أخذت الدولة ف رفع رداء العصور الوسطى الذي التزمت 
به في عهد السلاطين قبل عام .151 . 

أما بعد الانتفاضة التي جاءت بالساطان قابوس على عرس عمان 
أخذ السلطان الجديد في بناء التجهيزات الاساسية #انااءنان5 23أما م7 
مثل : الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء واخذ السلطان قابوس 
ايضا في اعتماده التنمية الاقتصادية للموارد المتاحة مما جعل السلطنة 
تستنفذ كل دخاها من البترول بل ويستدين ايضا من الدول العربيية 
الصديقة والمؤسسات الدولية ٠‏ 

وتحققت اهداف الحكومة بل احلامها في بعث عمان جديدة : الانسان 
واللاند سكيب الحضاري معا جنبا الى جنب . : 

لقد اندفعت المدينتان التوام « مسقط وعمان » 
في النمو والتوسع العمراني فنشات ما تسمى بمنطقة العاصمة على امتداد 
٠‏ كم من مسقط جنوبا الى مدينة السيب شمالا واصبحت تضم مدنا جديدة 
وموانىء جديدة تجارية وبترولية ومطار جوي عالمي وزاد سكانها من 
٠٠ر16‏ نفس آلى اكثر من ٠٠‏ ٠ر١١1‏ نفس بين عامي 151/٠‏ و1905 ٠‏ 

وشمل التوسع العمراني مدينة صلالة التي يربو اتساع العمران 
فيها حاليا على سبعة امثال مساحة المدينة القديمة ٠‏ وبنى بالقرب منها 
ميناء حديث ٠‏ وارتبطت صلالة بجبال قرى بعدة طرق مبنية أيزداد تلاحم 
سكان السهل الساداي أو صلالة باهل الجبال سكان مرتفعات قرى 
فتذوب الفوارق بينهما اجتماعيا وحضاريا ٠‏ 

وكذلك آمتدت التنمية الاجتماعية والاقتصادية سائر اجزاء سلطنة 
عمان بعامة » ومنطقة الباطنة والجبل الاخضر بخاصة ٠‏ 


ولكن التفير الذي طرا على حياة هؤلاء السكان بعد البترول لم يبعدهم 
عن قيمهم العربية الاصيلة وتقاليدهم الاسلامية المجيدة ٠‏ 


لرلتوورارا جل 


المَسَامْلوالسَيّاسَة 


خلال النثرة الفضيرة الناضية والثي كدر بفرن من الزيان ب او 
نحوه ‏ شهد شرقي الجزيرة العربية تطورا جذريا في مجال السلطة 
السياسية » وبخاصة ذلك الاقليم الذي يضم في الوقت الحالي : البحرين 

. وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان . ففي بداية هذه 
الفترة كانت القبيلة هي الوحدة السياسية الاساسية » وحدة ذات طبيعة 
لا مركزية » يسودها مفهوم المساواة . ونتيجة توافر عدد من العوامل » 
اكثرها خارجي » تحولت هذه البيئة على نحو مفاجىء » وفي سرعة » 
تترايد يوما بعد آخْرَ . 'ثم انتهئ تها الام الى الوضع الحالي © الذي جاء 
نتيجة قيام عدد من الدول القومية » أو ما يمكن أن نطلق عليها توخيا 
للدتة في بعض الحالات ١‏ دويلات المدن » ؛ بممارسة سلطتها السياسية 
ممارسة كاملة ٠‏ وعلى الرَغم من ان هناك قدرا من الآختلاف في الراي 
عمن هم احق بالحكم في هذه الدول » فليس هناك سوى قلة من الناس 
تنكر عليها مشروعيتها كدول ذات سيادة . كما يتضح لنا خلال هذه الفترة 
اعتماد هذه الدول على عدد من المؤسسات السياسية التي تم تشكيا 
عل ظراز الوتناك الستيابسية الغربية > ولرش كين اماه ان طهور 
هذه التحولات السياسية قد كان مواكبٍا في ذات الوقت لافول سلطة 
القبائل ونفوذها ٠.‏ 


ولقد كان من الضروري ان تتركز عملية التحول هذه حول أمرين » 
اولهما : دعم المؤسسات القيادية » وثانيهما : اعطاء هذه المؤسسات 
الصفة الشكلية . فقد كانت قيادة القبيلة موكولة الى شيخها ( والشيخ 
في الاصل لقب شرفي يطلق على مسؤول القبيلة على سبيل التكريم » 
ويحمل بين ما يحمل من معان التكريم والاجلال : كبير القوم وحكيمهم ) ٠‏ 


دج نشر هذا البحث في مجلة : صحيفة الشرق الاوسط » المجلد ١؟‏ » صيف 1117 » العدد ؟ 


العربية مزيدا من السلطة والمهابة نتيجة لاعتراف البريطانيين بهم شيوخا 
متهادنين (وطاوم5 [دوكد1) وآاخيرا اتخذ هؤلاء الشيوخ من لفظ 
(١‏ الحاكم )) لقبا لهم » ثم اتخذوا بعد ذلك لفظ (١‏ الامير )» في عهد الاستقلال» 
ولفظ الامير يجمع بين صفات الحاكم والقائد الى جانب المفهوم التقليدي 
له 6 اي سليل الاسرة الحاكمة . وعلى آية حال فلم يفد من هذه العلاقة 
المهادنة سوى فئة محدودة من زعماء القبائل ٠‏ أما الكثيرون منهم نقد 
وجدوا أن سلطتهم آخذة في الزوال نتيجة لهذا الاعتراف باقرانهم » كيا 
انهم قد يشهدون عما قريب اختفاء ما لهم من وضع قيادي مستقل اختفاء 
كايلا . 


ويأتي على نفس القدر من الاهمية مع ما سبق في ما يختص 
بعملية التحول السياسي في شرقي شبه الجزيرة العربية ‏ تلكالازدواجية 
بين « البدو » و « الحضر » والغلبة التدريجية للعنصر الاخير ٠.‏ ويعني 
المصطلح (( بدو )) كل ما يتبادر الى الذهن من معان تتصل ببدو الصحراء 
سواء اكانوا رعاة مترحلين ام زراعا مقيمين » في حين يصدق المصطلح 
حضر |) على أي اقليم متحضر أو أي تجمعات سكانية مستقرة أو سكان 
المدينة . وعبر تاريخ هذه المنطقة هنالك من الشواهد ما يؤكد بأن العلاقة 
بين سكان البادية وسكان الحضر لم تكن بالعلاقة السوية » فهي علاقة 
يسودها احساس بالحاجة المتبادلة » كما يسودها في نفس الوقت 
احساس متبادل بانعدام الثقة . فعلى الرغم من اعتماد كل طرف على 
الآخر » نجد أن كلا الطرفين يؤكد مزاعم التميز والتفوق على الاخر . وقد 
تركزت ثقافة الحضر » في منطقة شرقي شسبه الجزيرة ‏ في عمان ‏ في 
حين مالت اصول المجتمع الخليجي وتقاليده الى أن تكون امتدادا .لتراث 


ع حم ل ا ل 1 

١‏ بالنسبة للمجتمع القبلي في شبه الجزيرة العربية » كتب كاسكل ورئر : 17لا يوجد 
في هذا الكيان القبلي زعيم رسمي » ناهيك عما في قيادته من تدر جهرمي . لكن القائد 
القبلي يستطيع أن يكتسب صفة رسمية من أي طابع في حالة ما اذا شمتعيينه في منصبه 
أو تم تثبيته فيه من قبل سلطة غير بدوية . أما عن غير هذا الطريق فيمتبر قائدا قبليا 
يتم انتخابه أو اختياره من بين من هم في مكانته » أي ١‏ الاول بين أنداده » . وعادة 
ما يتولى القائدالقبلي أمرة القبيلة عن طريق الوراثة » وان كان يصل اليها في بعض 
الاحيان بجهوده الشخصية )) عن مجلة أكلع01ممعطاسم4 مسمتعسم ) 5ه / ابريل 
1 »4 من امقال للكاتب بمنوان : ماطصعج 06 دو لعلو و8606 


البدو . وربما كان في التطور التاريخي لكلتا المنطقتين ما يؤكد هذا الفرق 
الجوهري بينهما ٠.‏ ذلك أن دول الخليج لم تزدهر ككيانات سياسية 
مستقلة الا منذ عهد حديث نسبيا » بينما يعتبر الاعتراف بسلطة مركزية 
شرعية ‏ في عمان ‏ تقليدا راسخا منذ أمد بعيد ٠.‏ وفي حين تنبع الثقافة' 
الخليجية من الصحراء »© الى حد كبير » نجد أن الثقافة العمانية قد نمت 
عبر تاريخ طويل لحياة زراعية متصلة سابقة على وفود القبائل العربية 
اليها يي . ثم اكتملت هذه الثقافة عن طريق انتشار المذهب الابافي 
العريق »© فقد اتخذت فرقة الاباضية من البلاد ملاذا حصينا ضد ما تلاحق 
عليها من غارات من جانب الغزاة المسلمين والاوروبيين على السواء . 


وعلى الرغم من هذا التمييز النظري بين الثقافة الخليجية والثقافة 
العمانية فان القبيلة قد اخذت مكانها في كلتا المنطقتين كد للطلسية رواسينة 
لاخرى . ففي جانب من جانبي المورة القبلية نلاحظ أن هناك قبائل 
السياسية على كل أقسام القبيلة ٠‏ وعلى الجانب الاخر نلاحظ أن قبيلة 
الخاصة به . وعلى الرغم من أن القبيلة اما أن تكون مقيمة « حضرية » أو 
مترحلة « بدوية » فان القبائل الحضرية أكثر ميلا الى الالتفاف حول 
ادارة مركزية قوية » بينما تنقسم القبائل البدوية » بوجه عم ؛ الى 
وحدات عائلية مستقلة ٠.‏ ومع هذا » فان وجود عدد من القبائل يحوي 
كلتا الفئتين - المقيمة والمترحلة ‏ لامر يعقد هذه الملاحظة . 


كما يتساوى في الاهمية مع ما سبق أن ندرك بأن السياسات القبلية 
تحكمها حالة من التغير . بمعنى أن تكون قبائل جديدة ليس بالاير 
المستغرب » ولنا في قبيلة البلوشى مثل على هذا . فهذه القبيلة » المكونة 
من سلالة بلوشية » تنتمي في الاصل لبلوشستان المتاخمة للساحل الايراني 
الباكستاني » قد هاجر افرادها الى منطقة الظاهرة العمانية حيث أقاموا 


د أظن انه لا يمكن الفصل بين الثقافة العمانية وبين القبائل العربية المقيمة فيها منذ أقدم 
المصور وهم الذين اضفوا عليها طابعهم الثقافي » وأن كان سهل الباطنة قد تاثر لفترات 
قصيرة بالغزو الفارسي وما نتج عنه من مؤثرات . (المراجع) 


وكونوا وحدة قبلية ممائلة لجاراتها العربيات . ولنا مثل آخر في قبيلة 
بوشامس- التي تقيم في اقليم البوريمي »© فهي لم :تنفصل: عن القبيلة الام 
« نعيم » الا منذ عهد قريب . أما العكس من هذا » واعني ما يحل من 
تفكك بقبيلة ما كانت موجودة من قبل » فليس أيضا بالامر المجهول » كما 
هو: الخال بالنسلبة لقئيلة بني ريام الت تسكن الاقليسم- الجبلي العمان . 
فعلى أثر مُرار تميمتها في عام ١96019‏ بعد أن أخفق التمرد الذي قام به 
ضد السلطان ‏ فقدت بني ريام وضعها كواحدة من أقوى القبائلالعمانية 
وانهارت تلك الزعامة التقليدية التي كانت تمسك بزمامها عشيرة النباهنة» 
متسحاية بأاذ | المجاك اما »كك التبيلة تا انقشايهنا -الق: أنتوا عقن #ملشراعا 
مسستقاا أو أكثر ٠‏ 


واليعقت :انال +“انشاء داخل قبيلة يا » . هرت !قبيلة ليلة؟العدد 
اوامسايعة نكا او عد قاكلة كان عر مق ستلطتها على اعضائها استطاعت 
تحت زعامة شيخ قوي أن تلم شعتها وتقوي من تنظيمها الداخلي وتبسط 
نفوذها على كل ارجاء ديرتها » وربما وسعت من مساحتها . أما الوجه 
الاخر من العملة فيتمثل في ما قد يلحق بالوضع الكائن لاحدى القبائل من 
ضرر وهي تحت أمرة شيخ ضعيف . فالى جانب ما يتمخض عنه ضعفه 
من تقلص لكانته بين عشائر القبيلة وربما تقلص حجم ديرته على يد احدى 
القبائل المجاورة » فان هذا الشيخ يواجه امكانية'الاقصاء من جانب احد 
أقربائه الاقوياء ويحل محله في زعامة القبيلة » والا فان البديل لهذا مو 
ان تقوم احدى العشائر المنافسة لعشيرته بانتزاع اعنة القيادة القبلية . 


ومع أن اهم مؤثر طبعته السياسة القبلية على دول المنطقة الحديثة 
قد تمثل في تطور الاسر الحاكية من خلال القادة القبليين » فهنالك بالمثفل 
مؤثرات قبلية اخرى لها وزنها . ذلك أن هنالك عددا من المفاهيمالاساسية 
المجسدة لحكومات شرقي شبه الجزيرة ‏ قد قام على أاساس من العرف 
القبلي . ومن هذه المفاهيم مفهوم المجلس » وهو عبارة عن اجتماع دوري 
عام يؤهل الفرد العادي للوصول الى مجلس الحكم » ويمنحه فرصة لرفع 
مظلمته ورد اعتباره له في الحال . وهنالك مفهوم آخر هو مفهوم الشورى» 
ويقصد بها عملية التشاور والتدارس التي تتم بين أعيان القبائل أو وجهاء 
المجتمع . وقد تجسدت هذه الفكرة ( المفهوم ) بصورة رسمية في معظم 
جكوكات لتتلقةمرى خلال المجالس: التتريمية: اى الاستتطارية .: رود 
أسهم تجسد هذه المفاهيم في حكومات دول المنطقة باستمرارية وجودها 
في خيرة هذا التهول الستريج:. 


ءا سه 


© تطور النظم القبلية في الخليج : 


لكي نتتبع النمو السياسي لدول الخليج » يحسن بنا أن نقسم هذه 
الفترة الى ثلاثة اطوار » هي على وجه التقريب : 


١‏ ب ظهور عدد من القبائل القوية مع اما صاخب ظهورها من اقامة 
لعدد من المستوطنات » نواة المدن آلحالية » على طول الساحل . 


؟ ل تزايد سلطات الحكم الفردي على يد عدد من شيوخ هذه 
القبائل . 


* الظهور الففلي لدول مرّْسمة الحذود في أظار دستوري . 


وقد تحققت الخطوة الاولى » تمركز السلطة واقامة المستوطنات ‏ 
على يد تلك القبائل الاكثر تماسكا » واظهارا للقوة » وتطبيقا لمركزية القيادة 
واستعدادا للانتقال من وجود مترحل أو شبه مترحل الى بيئة أكثر أمنا 
واستقرارا . وقد كان لتنقلات القبائل أسباب متعددة » لكن الدوافع 
الكامنة وراء هذه التنقلات » وكذا عملية الانتقال ذاتها نأمور ينبغي أن 
تستوفى دراستها . وعلى أية حال » فربما كان للتغيرات التي طرات على 
وسائل الكسب دور أساسي في هذه العملية » كان تتحول القبيلة من 
التركيز على الرعي وزراعة التمر الى الصيد والغوص على اللؤلؤ 
والاشتغال بالتجارة التي تزايدت فرص العمل بها آخيرا . كما كانت 
تنقلات القبائل » الى حد ما » انعكاسا لنمط قديم يتمثل في تلك الهجرات 
القبلية داخل شسبه الجزيرة » فقد كانت القبائل مضطرة الى السعي وراء 
الامن والاستقلال في مواقع جديدة نتيجة لما كانت تمارسه عليها قبائل 
اخرى من ضغوط ؟) ٠‏ 


وند كانت اقامة مراكز الاستقرار الساحلية في المنامة و الدوهة 
و أبو ظبي و دبي وغيرها بمثابة نقلة لها مغزاها لعدد من الاسباب تتجاوز 


" ب من هذه الهجرات تلك التي قام بها آل خليفة » الذين تنقلوا من الكويت الى شبه 
جزيرة قطر ثم استقر بهم المقام في البحرين » خلال القرن الثامن عشر . أنظر : تاريخ 
شرقي شبه الجزيرة العربية ( .11/6 --..18 ) تأليف : د. آحمد مصطفى ابو حاكمة » 
مكتبة خياط - بيروت 19556 5 


اال 


مجرد ذلك الاستيطان الطبيعي البسيط . ذلك ان اختيار مركز جغفرافيٍ 
دائم قد اسفر عن نوع من التكيف بين القبيلة ومستوطنتها . زد على ذلك» 
نان هذا الانتقال البسيط من ثتافة.بدوية الى ثقافة احضيزية,تطلب بالمقابل 
مزيد! مِن الاعتجاد على سلطة سيياسية اتفى .. فى مدل الركينا ٠١‏ كانت 
النتيجة النهائية تقوية المفهوم الخاص بالاحتفاء بمبايعة القائد القبليى ‏ 
وتعنيئ مبايغة القائد::..اظهارا الخضوع: والولاء'له والاغتزاف:بنة“سعيدا على 
القبيلة ... كانت بهذه.»: افن' 6 خطوة مبكرة في عملية نحول القيادة من صورة 
شيخ قبلي الى صورة فصير يذود عن كيان محدد المعالم ثم الى حاكم ثم 
الود امقسي:-ؤفي لطن" الوقت:* تجولت العقثائر “الفتيكية لتنك القتائل 
المهيمنة على تلك المستوطنات النواة ‏ الى عائلات اريستوقراطية غدت 
فيما بعد العائلات الحاكية في كل امارة من تلك الامارات (؟) . 


ا 200 
المتزايدة يوما بعد اخر » حيال كل أعضاء القبيلة ولو أن بعض رجالهما 
كانوا منفصلين عنها انفصالا طبيعيا .. بالاضافة الى هذا فقد 

هؤلاء الشيوخ الى كسب تأييد القبائل لمركزهم عن طريق تدعيم التحالفات 
القبلية الموجودة ودمجها في اتحادات دائمة ») وهو النمج الذي برع ف 
السير عليه شسيوخ أبو ظبي (؟) . وأخيرا فان الانتقال الى المستوطنات 
الساحلية قد فتح الطريق لاتصال أكبر بالعالم الخارجي » وربما كان لهذا ٠‏ 
الاتصتالاثر في تشجيع تبادل الافكار مع العالم الخارجي واضعاف التمسك 


؟ س تطرق بيتر لينهاردث للدور الرئيسي الذي لعبته هذه الاسر في مقال له بعنوان : 
سلطة شيوخ الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر » نشر في مجلة 
15 صقتطدعف » المجلد الثاني » م/ا15 : ص 15" ه64" ٠‏ 


؟ ‏ ينتسب هؤلاء السيوخ الى آل بو فلاح وهي احد فروع قبيلة بني ياس . وقد كان 
أبو فلاح يعيشون بصفة أساسية في واحة اللواء ( الجيوة ) الواقعة في جنوب شرق 
مدينة ابو ظبي . وفي هذه الواحة كان بنو ياس والمناصر يتقاسمان العيش في سلام 
ل منذ أمد بعيد ‏ في المستوطنات المقامة في هذه الواحة . وبفعل الروابط الوثيقة 
التي أقامها بنو فلاح مع الظواهر » قوي نفوذ شيوخ أبو ظبي في هذه المنطقة . ثم 
أزداد نفوذهم قوة بعد التأيبد الذي تلقوه من قبيلة العوامر واسعة الانتشار . انظر 
البحث الذي كتبه ج. ب. كيلي » حول القبائل والسياسة والدين في عمان وعمان 
المتهادنة » وهو البحث الذي ضمنه درك هوبود كتابه : : فاسكستدء5 سمتطورم 
اناه" قصه 50016 ( ششبه الجزيرة العربية : المجتبع والسياسة ) » 

لندن : جورج ألن وأنوين » 151/5 ص ص : 191 - 161 ٠.‏ 


]اس 


بالتقاليد والقادات الموروقة 2 ولا بد من الأفيارة ان أن هناك عمندة 
استثناءات لها اهميتها بالتسبَة لهذا الراي الذي سقناة على نحو تعميمي 
على تخلور المستوطنات الساحلية ٠.‏ واول كه الاسيتاءات متو كلك 
التقليد البحري الذى كل منيعا فق موائئ + الشاخل كميناء راس الفيت> 
حلفار ماننا ) وندناء حور فكان. - ( عتاللك من الاراء ما يرجح بأن الملاح 
العربي ابن ماجد الذي كان مرشذا لفاسكودي جاما في رحلاته عبر المحيط 
الهندي ‏ كان من مواطني راس الخيمة (5) ). وثانيها هو تلكالمستوطنات 
الزراعية الؤاقئعة ق"كهالي اجزيرة البخرين التي يسَكنها البّحارنة (5) , 
37 هذا فقد تلاشت :الفوارق بين تلك التقاليد التي كانت تتبع من قبل 
مِن“السسكان وبين انماطا الاستقرار الحديئة التي كانت تمارسها كثرة 
من السكان » والمذكورة فيما سبق . وقد جاء تلاشي هذه الفوارق نتيجة 
عدوم الاوز وبيين؛ وراد الفغل"العربي” الذي تمخك اخنه" هذا التطور . 


أما المرحلة الثانية تركز السلطة في أيد فئة من الشيوخ ‏ فترجع 
في قدر كبير منها الى ما مارسه البريطانيون من نشاط في الخليج خلال 
المائة والخمسين عاما الاخيرة . فقدذ ظهرت السيادة البريطانية على 
الساحل اخ الس العربية ‏ لآول, مرة © في بداية 
القن التأمشع: حشر ابان”ان مرضسا الميود البحرية على المكان العرب 
بحجة القضاء على القرصنة البحرية ١‏ كما تصورها البريطانيون ) » وعلى 
تجارة الرقيق . وقد وصل فرض هذه القيود في نهاية الامر ‏ الى حد 
حظرت معه الحرب البحرية على العرب » وهو الحظر الذي تم التصديق 
عليه في معاهدة السلم البحري الدائم عام 86 . وقد جاءعت شبكة 
الاتفاقيات المهادنة التي دبجتها هذه المعاهدة نتيجة لاقتناع البريطانيين 
بأن الشيوخ المتزعمين لهذه المستوطنات ( الشيوخ امون ) حو 
بالفعل يمارسون سلطتهم السياسية على كل المقيمين فيها . وبعبارة 
أخرى » كان وضع هؤلاء الشيوخ بالنسبة للبريطانيين 1 الى وضع 


م - أنظر مادة شهاب الدين أحمد بن ماجد » دائرة المارف الاسلامية » ط ١‏ المجلد 
الرابع ») ص ص : ؟25"؟ س-خ"؟ . 

"١‏ - البحارنة الاسم الذي يطلق على سكان البحرين الاصليين » وهم خليط من العرب 
والفرس » ويتبع البحارنة المذهب الشيعي »2 في حين يتبع معظم عرب الخليج المأهب 
السني 3 


-؟اه 


الحاكم منه الى وضع شسيخ القبيلة (!) . ومع أن هؤلاء الشيوخ قد حققوا 
بهذه الاتفاقيات شسيئًا من الاغتراف يما لهم من سلطة سياسية ( من قبل 
البريطانيين ) » فلم تحقق لهم هذه العلاقة المهادنة أية فائدة فيما يتعلق 
بوضعهم الداخلي » حتى بعد مضي وقت طويل عليها . لذا فقد ظل مركز 
كل شيخ من هؤلاء الشيوخ » بالنسبة للسكان الاصليين » معتمدا على 
ما يظهره من براعة في كسب تأييد القبائل له . 


أما المرحلة الثالئة » وهي المرحلة التي نمت خلالها دول مرسمة 
العدوة » فكدا بدات مع اغتيل البريطانيين بالتتاهل العري وتوزيله. في 
شؤونه على نحو متلاحق . فقد عد الشيوخ المتهادنون ‏ من قبل 
البريطانيين ‏ مسؤولين عن جميع المجتمعات القبلية الواقعة في حوزتهم» 
مما ساعد على تحولهم من مجرد شسيوخ منتخبين وفقا لمفهوم « الاول بين 
انداد » الى حكام يحكمون حكما مطلقا . كما أن وضع هذه المستوطنات 
تحت ٠الحماية‏ البريطانية في التسعينات الاولى من القرن الماضي لم يخلع 
على الموقت نر انق حال القيون المقهادنن هنة الزاسدية ويه + 
بل خلع على مفهوم المشيخة بالمثل وضعا قانونيا » فقد تضمن مفهوم 
المشيخة خلال هذه المرحلة وجود جنين لكيان محدد المعالم يرتكز جغرافيا 
على الاشتوطتة الؤّاة هريظة ان. تؤول إلسلطة السياسية نية.الن قدي 
يحكمه حكما مطلقا ويضطلع فيه بقدر من المسؤولية حيال ديرات التجمعات 
القبلية التي تدين له بالولاء . ولعل مفهوم السيادة على منطقة محددة 
المعالم والتضمن ملي النجو المذكور » قد عزز بدوره اضاء الشرعية :على 
الشيوخ المتهادنين وعلى عائلاتهم . ومع هذا » وعلى الرغم من ظهور 
المشيخة » فان الاتفاق الذي بمقتضاه تحولت هذ المستوطنات 1 
مشيخات » وبخاصة على الساحل المتهادن »© لم ب يتحقق الا منذ عهد قريب 
نك ] ١‏ لل دان سددة كليا كبدبيخة مهاددة الا خلال الفترة الواقعة 
بين عامي 11171 و 1101 . كما لم يعترف بمدينتي رآس الخيمة والفجيرة 
وهما عضوان ضمن سبعة أعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة ‏ 
الا في.عامي_51551و.1101 على التوالي . 


س كان مركز الشيوخ الموحدين ‏ الوهابيين ‏ في وسط شبه الجزيرة العربية » أيضا » 
أقرب الى مركز الحاكم منه الى مركز شيخ القبيلة . أنظر لينهاردت في كتابه : 
كآنةة) عط صذ عاتقط8 06 ز)نمطانس4 ع1 ( سلطة الشيوخ في الخليج ) » ص .لا , 


دا 


وآخيرا فان الدافع لاعتبار هذه المشيخات دولا كاملة التكون ») قد 
جاء نتيجة التنقيب عن النفط وما ترتب عليه من حاجة ملحة الى ترسيم 
الحدود . فقد كانت مشيختا البحرين وقطر أول من منح امتيازات التنقيب 
في اوائل الثلاثينات من هذا القرن » ثم بعد ذلك بوقت قصير ثم تأمين 
اتفاتيات التنقيب لمختلف مشيخات الساحل المتهادن . لكن التفاوض 
بشأن عقد هذه الاتفاقيات بين مختلف شركات التنقيب وبين المشيخات » 
وما يترتب عليها من عقود » كان يجري تحت مرأي من عين الحكومة 
البريطانية اليقظة . كما أن منح هذه الامتيازات من قبل الششيوخ المتهادنين 
كان يتم وفقا لاعتراف كلا الطرفين بسلطة هؤلاء الشيوخ » كمجموعة » 
على جميع الاراضي الواقعة بين ساحل الخليج والحدود المتاخمة لسلطنة 
مسقط عمان » علما بأن حدود كل مشيخة على حدة لم تكن محددة بعد . 
وليس هنالك من شك في انه لولا تحسب وجود النفط في الاقاليم غير 
المرسمة الحدود » وما تطلبه من ترسيم لها » لظل الغموض الذي كان 
يكتنف مشاكل الحدود باقيا الى يومنا هذا . 


ولعل ابرز مثل على ما واجه هذه المشكلة الشائكة من عقبات يتمثل 
في ذلك النزاع الطويل الذي احتدم بين السعودية والبريطانيين 
ل بامقباره ميثلين عن الشيخاث ‏ حول العقود السعودية مع كل 
من قطر وابو ظبي (8) ٠‏ 


مت م ات اا ا ل اا ات ع لتم هه 


م يرجع تاريخ هذا النزاع الى بداية هذا القرن عندما كانت شسبه الجزيرة العربية خاضعة 
للسلطان العثماني . وكان الخط الازرق ©» عام »4 هو أول محاولة لرسم حدود 
بين مشيخات الخليج واقليم نجد العثماني في هذا الوقت . وفي عام م148 اقترحت 

السعودية خطا اخر سمي بالخط الاحمر » لكن الانجليز اعترضوا على هذا التقسيم » 
وقدموا مقترصات اخرى في نفس العام تمثلت في الخط الاخففر 
ثم خط الرياض » اللذين لم تقبل بهما السعودية . لمزيد من التفاصيل أنظر المذكرات 
المتبادلة بين 'السعودية والمملكة المتحدة بشان التحكيم حول تسوية هذه النزاعات: 
١‏ بريطانيا العظمى : التحكيم الخاص بالبوريمي والحدود المشتركة بين أبو ظبي 
والعربية السعودية » مذكرة مقدمة من حكومة الملكة المتحدة لبريطانيا العظبى 
وشمال ايرلندا ( مجلدان » لندن » دار نشر 1150 » ملاذا ٠.)‏ 
؟ ‏ العربية السعودية : التحكيم الخاص بتسوية نزاع الحدود بين مسقط وأبو ظبي 
من جانب والعربية السعودية من جانب آخر » مذكرة مقدمة من حكومة العربية 
السعودية ( ١‏ مجندات » القاهرة » 0م9١1‏ ) . 


10-7 كك 


وقد اسفرت التوقعات المتزايدة بوجود النفط في شمالي صحراء 
الربع الخالي » في الخمسينات من هذا القرن ‏ الى جائب عوامل اخرى 
عن احتلال السعودية لجزء من واحة البوريمي الامر الذي عجل بظهور 
ما عرف ٠‏ بازمة البوريمي » التي دخلت السعودية يسببها في صدام مع 
كل من ابو ظبي وسلطنة مسقط وعمان . واتسع نطاق هذا المدام 
ليشمل بريطانيين وأمريكيين . وقد تم اخراج القوات السعودية منالواحة 
في عام ١1586‏ أي في أعتاب انهيار الاجتماع التحكيمي الذي عقد في جنيف 
في اواخر العام المذكور . ومع أن اخراج السعوديين من الواحة هو الذي 
أوجد حلا للمشكلة على أاساس الامر الواقع » فان الاتفاق الرسمي الذي 
تم التوصل اليه بشأن الحدود مع قطر لم يتحقق الا في عام ه155 ؛ كيا 
يكم التوضلن الى اتفاق مماثل مع ابو ظبي الا في عام 5 . ومع 
هذا » فقد كان على السعودية وعمان أن تتوصلا الى اتفاق غلى حدود 
رسمية بينهما ٠.‏ والواقع ان مهمة رسم حدود للبلدين وسط متاهة من 
الجيوب الجبلية الواقعة على الساحل المتهادن تعد في حد ذاتها ارا 
مضنيا للغاية . وعلى الرغم من أن ادعاءات السيادة على المناطق المتنازع 
عليها قد سويت على يد المندوب البريطاني ‏ جوليان ووكر ‏ فلا تزال 
هناك ادعاءات أخرى لم تعرف بعد" الطريق الى التسوية (8) . 


وعلى الرغم من معضلة الحدود هذه » فقد مضت شركات النفط 
قدما في أعمال التنقيب التي اسفرت في اخر الامر عن تدفق النفط في معظم 
الملشيخات . ومن هذا المنهل الجديد تدفقت الثروة على المحظوظين من 
حكام تلك المشيخات الميمونة » فاتخذوا منها وسيلة فعالة لتعزيز أوضاعهم 
الداخلية » كما ساعدتهم على بسط نفوذهم واعلاء سأنهم بين القبائل على 
حساب حكام المشيخات غير المنتجة للنفط . وحتى قبل أن يظهر مردود 
الصادرات النفطية » فقد كان فيما يتلقاه هؤلاء الشيوخ من أموال 
الامتيازات النفطية المتواضعة ما مكنهم من استخدام أسلوب الهبات 
التقليدية في تعزيز مركزهم ونفوذهم بين الفبائل ٠‏ ومع بدء المدفوعات على 
صادرات النفط » شرع هؤلاء الحكام في تبني برامج التنمية الاجتماعية 
الاتتصادية الطموحة.فلاول مرة تدخل المثنيخة الخدمات العامة الاساسية 


ه ‏ من هذه النزاعات ما حدث بين الشارقة ودبي في أواخر صيف 1901 » عندما أعلنت 
الشارقة عن عزمها اقامة مجمع تجاري يحمل اسم : مركز شارل. ديجول التجاري ‏ 
على قطعة أرض كانت دبي تدعي ملكيتها مع الشارقة . 
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- اه 


كشق الطرق وتعبيدها » والاسكان » والتربية والتعليم والرعاية الصحية» 
لاو الحم وو دوبيا الله 
الحاكمة مهام اخرى . لقد كانت هذه الثروة الجديدة بمثابة وسيلة لتوسيع 
نطاق الحكومة البدائية التي كانت قائمة .مل مستواق شيخاسق التصيح 
علا بعد بؤتسيضة ]اكت تعتيدا . نقذ [انقكنت (الدوائز الحكؤيية العاملة » 
وشيدت الابنية » واتسع نطاق الخدمات العامة » واستقدم الخبراء من 
خارج البلاد لتوجيه القوى المحلية وتدريبها كي تتمكن بعد فترة من ادارة 
ها تسيا . 


وتشبكة للأفاذة من الفرمن ا اتاج الخد وه الفو ولا حملت دول 
الخليج الجنوبية على استقلالها الكامل عام 1117/1 دون ان تعاني مما خشيه 
البعض من تفكك او قلاقل عقب اعلان بريطانيا الانسحاب منها في عام ١17/‏ 
وظونيط عل من فط والبعرين كمع رين كال في جايفة الدول العربية 
وهيئة الامم المتحدة مع شىء من التعديلات. الاساسية اضبطلعوا بمقتضاها 
بمسؤولية كابلة أن الدداع والمووي الخارجية + لز[ ؛. بان حكام 
الساحل التهادن فد بدلوا بالقيوة“التررلطائنة علق :سبيالته, يود جَمَاعَيَة 
تمثلت في قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة ( ٠١‏ ) . وبصرف النظر 
عَتخْدائُة ظهور دولة الامارات العزبية اللتحدة في شرقي شسبه الجزيرة 
العربية كتجربة في تقاسم السلطة » فقد لوحظ ان اجراء التعديلات الادارية 
الضرورية على اساس الأوضاع النسبية لحكام مختلف الفنيخات كان نتيجة 
لظهور النفط : فبيننا كانت تتمتع امارة الققَاسم ( اتن تقيم ني كيالي 
المستوطنات ) بالسلطة والنفوذ في وقت من الاوقات لكونها اقدم اسرة حاكمة 
على الساخل المتهادن » نجد ان التعديلات الوزارية التي جرت في عام 1117/1 
قد كانت في صالح اسرة ال نهيان حاكمةا ابو ظبي وآسرة .ال مكتوم:حاكية 
دبي » اللتآن اختصتا يموجب هذه التعديلات بمنصبي رئيس الذولة ونائبها 
بالاضافة الى معظم المناضب الرئيسة في الاتحاد الجديد . كما يعتبر قيام 
هذا الاتحاد مهما من حيث انه قد لفت الانظار الى ان الحكام الافراد والدول 


٠‏ - المزيد من التفاصيل حول ما طرأ على هذه الدول من تطور خلال السنة الاولسى 
لاستقلالها » أنظر : رى2011)1 ,عارمء : كان ععورم1 عط 4ه و5ع5)24 طهن4 عط 
دسدءاومع5 ( دول الخليج العربية : الناس » السياسة » والنفط ) تأليف : جون 
ديوك انتوني » واشنطن » معهد دراسات الشرق الاوسط » هلاوا . 


م1 -ه 


الضعيفة لا تقوى على مواصلة السير في دروب مستقلة » بل هي في حاجة 
للتعاون من خلال كيان سياسي اكثر رحابة » وهو الامر الذي تمثل في قيام 
دولة الامارات الغرنية التكدة ٠.‏ (110) 


© النظام القبلي التقليدي للداخل العماني : 


بعد ان تناولنا التطور السياسي لدول الخليج ؛ يبقى لزاما علينا ان 
نتبع'التظوال “السيابضي لعمان على طول خطلوط مخطفة اختلاقا جؤاهريا . 
هالتجربة العمانية السياسية قد تشتكلت“عَتنَ'طزيق|عائليّنَ الؤْلهَمًا : الدور 
الذي قامت به الاباضية في خلق مجتمع عماني متميز »© وثانيهما الطبيعية 
الازكواجية التحالتيك القبَليينَ * الهيناوي والغائري ٠‏ وغلى الرغم من ظهور 
الاباضية ‏ وهي احد الفروع المعتدلة في مذهب الخوارج ‏ في مدينة البصرة 
فان العمانيين قد تشيعوا لها وظاهروها وهي لا تزال في بداية عهدها . وقد 
قامت اول دولة اباضية في عمان » بزعامة امام اباضي »© خلال القرن الثامن 
اليلادي. ٠‏ وبذا لم يكتسب. الداخل العماني هوية مِمَقْطديَة ودبنية متميزة 
وحسب » بل تزود بمؤسمسة سياسية مركزية ذات طابع اداري خاص ٠‏ وقد 
كان الامام هو محور هذا النظام السياسي الديني » وقد كان يجري اختيار 
الامام على غرار ما يتبع في تقلد شيخ القبيلة منصبه » مع الاخذ بيفهوم 
(١‏ الاول بين أنداد )» . وقد اسفر الاخذ بنظام الامامة عن تقليد ديموقراطي ‏ 
وقد كان هذا التفليد اقزب مَايكون الى الديموؤقراطيّة القوضوية ‏ تمتعت 
معه كل قبيلة على حده بقدر من الاستقلال الذاتي وحرية الحركة . 


1١‏ بقيت مشيخة القاسمي في رأس الخيمة بمعزل عن الانضمام للدولة الجديدة » في بداية 
عهدها » على أمل ان يتدفق فيها النفط . لكن هذه الوقفة الاستقلالية لم تدم سوى ثلاثة 
أشهر عندما لم يسفر التنقيب عن وجود للنفط . ثم اضطرت الى الانضمسام الى دولة 
الاتحاد دون أن تحصل على شيء مما اشترطته من قبل كي تنضم الى الاتحاد . لمزيد 
من الاطلاع » أنظر 5ع؛دنسة طدمة 6ه «ونهتة ع1 ( اتحاد الامارات العربية ) 
بقلم : جون ديوك انتوني » مجلة اهمع دول +ووع والل8/1 11 رقم ؟ > ص ص : 
الاكس اوكا . 


ذاه 


ونتيجة لهذا النظام الديني السياسي الطارد ([ةعنائةهام0) أن 
تميز تاريخ عمان ‏ خلال العهد الاسلامي ‏ بسلسلة من الحلقات التاريخية 
التالية : 


© توحّد القبائل تحت إمرة امام قوي . 


© بعد وفاته » يتولى الحكم عدد من الائمة العلمانيين فيمتد النفوذ 
العماني على أيديهم الى ماوراء البحار » الى شرقي افريقية بصفة 
اساضية ا 


© انهيار سلالة اؤلئك الائمة نتيجة لنشوب الحروب الاهلية بينهم 
يسبب الصراع على منصب الامام ٠‏ 


© في آخر الامر تبدأ حلقة جديدة بانتخاب شخصية قوية التدين اماما 
للبلاد 


وقد تغير هذا النظام في اخر الامر نتيجة تغلغل النفوذ البريطائني 
وتزايده في عيان 8 


وقد سارت على هذا النظام اسرة آل بو سعيدٌ ‏ التي حكمت عمان 
في منتصف القرن التاسع عشر عندما انشغلت عن السياسة القبلية الداخلية 
باقامة امبراطورية بحرية عمانية ٠.‏ وبعد وفاة سعيد بن سلطان ‏ وقد 
كان أقوى حكام هذه الاسرة ‏ فقد آل بو سعيد » تدريجيا » سلطتهم على 
جميع الاراضي العمانية اللهم الا شريطا ساحليا ضيقا » وذهبت كل مطالبهم 
بالزعامة الشرعية ادراج الرياح بزوال منصب الامام في عام 1١,85‏ م ٠.‏ وفي 
اوائل القرن العشرين برزت فكرة اقتسام السلطة بايعاز من البريطانيين 
الذين أيدوا حق سلاطنة آل بو سعيد في السيطرة على الساحل » مع وجود 
امامة قبلية في الداخل لتصريف شسؤون الداخل العماني . وقد تم تحديد هذه 
الامور عام 112٠‏ في الاتفاق المعروف « باتفاق السيب » » وهو الاتفاق الذي 
تفاوض بشأنه المندوب السامي البريطاني مع الاطراف المعنية بالصراع ووقع 
عليه ممثلو السلطان وعدد من وجهاء القبائل المهمة . وبمقتضى هذا الاتفاق 
اعترف السلطان بالادارة الذاتية الموجودة من الداخل . وبذا ترك الداخل 
العماني لنظام توازن القوى تحت اشراف مخلخل من قبل الامام الاباضى . 


00-7 لكت 


وقد كان هذا التوازن قائما على اساس ازدواجية7 الانتماء(التبلي لاي 
من تجالفي التاوي كك الفائرى . وعلى الرغم.من ان هذه الاروواجية قد 
قامت اساسا على خطور عرب الجنوب/ عرب القنمال وعلى التمييز بين اتباع 
المذهب الاباضي والمذهب السني »؛ فان التحالفات الهناوية الغافرية قد 
نشأت اساسا عن التحالفات القبلية ‏ ابان الحروب الاهلية التي نقنَّبت في 
اوائل.إلقرن الثاين عشر أوالتي اسفرت عن انتماء كل القبائل لاي من 
هذين التحالفين : المناوي والغافري . وقد قامت هذه الانتماءات بوجه عام 
على أنه لو كان سكان اعلاية الوادى :أو المديئة فافريا# كان هبكان' سّفالة 
هذا الوادى او هذه المتيتة هتاويا ٠‏ وبضورة عايقل» كانت القبائل ذت 
الخصومات التقليدية تختار التحالف الذي'لا تنضْم اليه القبيلة الخصم: . 
ونظرا لان الانتماء لاي من هذين التحالفين لم يكن امرا مطلقا » فقد كان 
في مقدور أي قبيلة أن تنسحب وق /احّدهما لتنظتم الى “الاخر © الامر الذي 
حدث بالفعل . ونتيجة للوضع الكائن في هذه التحالفات » فان الموقف تطلب 
ظهور شسخصية قوية مؤثرة تؤمن لننئهااتايبد. القبائل ين كلا التحالفين لكي 
تمسك بأاعنة القيادة في الداخل:العماني .. بالامئافة الى هذا » فان 
الوسيلة الوحيدة الى توطيد اركان التعاون بين هذين التحالفين تتمثل في 
اثارة النخوة الدينية : أي أن رمز الامامة وحده هو القادر على ان يوحد 
شَالبية القبائل العمائية “< 


وقد ظلت هذه الظروف سائدة في الداخل طيلة الفترة +لواقعة بين 
عامي .111 و 1186 : استمرار الداخل العماني كوحدة سياسية متماسكة 
نسبيا تتعايش في سلام مع السلطنة الساحلية تحت قيادة سلطة ثلاثية 
قوامها الأمام وتحالفا الغافريين وألهناويين . لكن في أغام 1106 تفجرت 
سلسلة من الاحداث اجهزت على نظام الامامة » منها وفاة الامام القديم » وما 
تلاها من تحالف بين الامام الجديد وشقيقه الطموح وزعيم التحالف الغافري 
الذي كان طموها بالمثل بالاضافة للمساعدة السعودية المستترة لهؤلاء الرجال 
ضد السلطنة . وبحلول عام 1164 خضعت عمان برمتها لسيطرة السلطان 
سعيد بن تيمور . ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا يزال منصب الامام شساغرا 
في حين اعلنت كل القبائل ولاءها للسلطان ٠‏ 


ي العناصر القبلية في تطور الدول الحديثة : 
على ألرَقَمْ من"ان الولة في شزقي شنبه الجزيرة المربية قد حلت 


محل القبيلة كوحدة سياسية اولية » فانها لا تزال تعتمد اعتمادا قويا على 


]سم 


]5 سمه 


عدد من مكونات النظام القبلي ٠.‏ ومن أهم هذه المكونات واكثرها وضوحا 
(( الاسرة الحاكمة )) التي يعتبر وضعها السياسي وضعا مطلقا ٠‏ فالاسرة 
الحاكمة هي التي تزود السلطة السياسية بمنصب « الحاكم » ومنصب « ولي 
العهد » الذي يعتبر » بوجه عام » نائبا للحاكم . كما يحتل عدد اخر من 
افرادها المناصب الوزارية » الرئيسية بالاضافة الى تولي قيادة القوات 
المسلحة بغية الابقاء على السلطة المطلقة داخل نطاق الاسرة » هذا من 
ناحية » وارضاء لطموح ذوي القرابة القريبة من ناحية اخرى » مخافة 
التحريض على القيام بانقلابات سياسية ضد الاسرة . ففي عام 1105 شغل 
افراد اسرة آل خليفة ( في دولة البحرين ) ستة مناصب وزارية في حكومة 
قوامها ١‏ وزيرا » في حين استأثر افراد اسرة آل ثافي (فيدولة قطر ) تسعة 
مناصب وزارية في حكومة قوامها 16 وزيرا . أما في دولة الامارات العربية 
المتحدة فقد كان توزيع المناصب الوزارية ذا حساسية خاصة نظرا لتعدد 
افراد الاسر الحاكية الواجب وضعها في الاعتبار عند تشكيل الحكومة . فقد 
احتل اعضاء الاسر الحاكمة الممثلة للمشيخات السبعة اثني عشر منصبا 
وزاريا وذلك في الحكومة التي شكلت في عام 191/7 من 28 وزيرا . أما 
الحكومة التي شكلت في عام 117/77 من 17 وزيرا فقد اختصت الاسر 
الاك عله ب عشتحة "نينت" (118 لكنن افتنيت النتاضّب اسثقت. الى 
اسرتي : آل نهيان ( ابو ظبي ) وآل مكتوم (دبي) » بمافي 
ذلك منصبا الرئيس ونائيه . وفي عمان احتل اقرياء 
السلطان ‏ المعروفون بآل سعيد ‏ ثلاثة مناصب في الحكومة المشكلة من 
٠‏ وزيرا » كما احتل عدد آخر من اعضاء الاسرة منصبين وزاريين اضافيين 
وزيادة على ذلك » فقد كان من بين الولاة ‏ الذين يزيدون على الثلاثين ‏ 
كثير ممن ينتمون الى فروع بعيدة لاسرة آل بو سعيد » والى جانب تركز 
المناصب السياسية الكبيرة في اغضاء الاسر الحاكية في هذه المنطقة » فقد 
تمتع افرادها ايضا بمكانة اجتماعية رفيعة نظرا لما هم عليه من ثراء نسبي 
واقتمام بتحصيل العلم وما حققوه خلال السنوات الاخيرة من صلات 
تجارية . 


وتكيل هذه الصفوة من الاسر الحاكية » مجموعة ثانية من الصفوة 
قتوامها رجال العشائر المشيخية بكبريات القبائل . ولقد تأكد ولاء 
هذه العشائر للدولة ولحاكيها عن طريق ما يخلعه عليها الحاكم من هبات » 


.م الى جانب المجلس الوزاري للاتحاد » تحتفظ معظم الدول الاعضاء بمجلسها 
الوزاري الخاص ٠‏ 


لااآ سه 


وتبادل المصاهرة مع الاسرة الحاكمة » وتوزيع المناصب الكبرى عليهم 
وبخاصة مناصب الوزراء والسفراء 5 كما بادرت فئة من هذه الاضْوّ انق 
الافادة من النشاط الاتتصادي الذي تزايد خلال العقود الاخيرة بأن اقاموا 
انشطة تجارية وحصلوا على تراخيص من الحكومة لاستيراد المنتوجات 
الاجنبية . وخير مثل على هذه الاسر اسرة عطية القطرية . فأحذ اعضاء 
هذه الاسرة يشغل منصب وزير الاثسغال العامة » كما يشغل آخر منصب 
نائب رئيس الاركان العامة للجيثش ني حين يشغل اخرون عددا من المناصب 
الدبلوماسية . ذلك لان هذه الاسرة ترتبط مع أسرة آل ثاني الحاكية بعدد 
من الزيجات ناهيك عن كونها جزءا من المجتمع التجاري القتطري ٠‏ وفي عدد 
آخر من دول المنطقة يخصص عدد من المقاعد في المجالس الاستشارية لممثلي 
على اعضائها قدرا من المهابة » فان امكاناتهم السياسية والدستورية لاتزال 
محدودة . وقد شكل ممثلو القبائل في المجلس الوطني الاستشاري ( في 
أبو ظبي  )‏ وهو المجلس الذي لم يدم طويلا - اغلبية الاعضاء البالغ 
عددهم خمسون عضوا 5 


هذا » وقد اضحى عدد من القبائل مصدرا مستديما لامداد الدولة 
بالجند ._وشمثل كثير من رجال القبائل البدوية وظَائف الجفارة الليلية . 
أما الموقف بالنسبة لعمان فهو اكثر تعقيدا مما هو علية فيالدوّل الت ذكرتاء 
ذلك ان تمثيل كبريات قبائل الداخل في حكومة السلطنة يرجع تاريخه الى 
عام 1591/٠.‏ وحسب . أما فيما قبل هذا التاريخ فقد كانت اعنة السلطة 
كلها في قبضة السلطان بانستثناء ذلك النزر اليسير الذي عهد به لفئة محدودة 
من الموظفين قوامها خليط من الانجليز والهنود ورجال القبائل . وتغير هذا 
لوقف كلية بعد عام ../147. بان حل ,مجله نظام أشن أعتيد في كقيير انور 
الدولة على عدد اكبر من الموظفين من مختلف الطوائف والانتماءات القبلية . 


© انحسار المجتمع القبلي : 


ما كادت الوحدات السياسية الحديثة ‏ جنبا الى جنب مع عملية 
التحول الاقتصادي الاجتماعي ‏ تغذ الخطى على طريق التطور » حتى 
اخذت القبلية في شرقي شبه الجزيرة العربية ‏ كقوة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ‏ في السير نحو الاضمحلال . فقد كانت انماط العمل في 
الماضي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقبيلة » وتنحصر في ما تمارسه القبيلة من 


- ]مه 


اعمال وفي ما تحل به من مواقع ٠‏ وقد كان تنظيم هذه الانشطة التقليدية يتم 
على هدى من الدورة الفصلية التي كانت تتبعها قبائل الخليج نصف المترخلة . 
فعندما يحل فصل الصيف » يهجر الرجال اعمالهم الشتوية المنحصرة في 
الرعى وجمع التمر في الواحات القبلية » ويولون وجوههم شطر الساحل 
صيدا للاسماك وغوصا على اللؤلؤ . 


وقد مال التواجد المبكن لشكات التَتقيّب عن النفط الق#اكتالمذه 
الدورة الفصلية » فقد كان يتم تجنيد العمال المؤقتين وسائقى الشاحنات 
والحراس من بين رجال القبيلة التي تقع في ديرتها مناطق التنقيبعن النفط . 
بيد ان رجال القبائل لم ينظروا الى ما اتيح لهم من فرص جديدة للعمل على 
انه امر مختلف ‏ من حيث النوع - عما اعتادوا على ممارسته من أعمال 
اظبافية في أَوَائل مونيم :يد اللؤلق علوم الرغم مما قدره“غليهم هذه الفرص 
الجديدة من كسب اكثر . فقد اعتبروا العمل في.شركات التقيب مجرد 
موسم قصير من مواسم العمل لا يعدو كونه فرصة للحصول على كسب مادي 
اضافي يستثمرون عائده في شراء الحيوانات وتربيتها وشراء المزيد منالنخيل. 
وحتى فيما بعد » عندما سمحت اموال الامتيازات البترولية ‏ التي كان 
يتلقاها الشيوخ المتهادنون ‏ بشمىء من التوسع في العمالة » فان من نزحوا 
الى المدينة من رجال القبائل كانوا لا يمكثون'فيها الا لفترة وجيزة لا تتعدى 
بضعة شهور . وقد كانوا خلال هذه الفترة يستثمرون مدخراتهم بشراء 
سيارة اجرة بدلا من استثمارها في شراء غدد من اثسجار نخيل البلح . 


اما التحول الكبير عن ممارسة الاعمال التقليدية » فقد جاء في اعقاب 
اكتشاف النفط وتصديره . وقد اسفر انتشار المستوطنات النواة » كمراكز 
حضرية ذات تقاليد غربية . تقوى يوما بعد اخر » عن فرص اكثر للعمالة 
الدائمة . فتغير القيم كان من بين الاسباب التي حدت برجال القبائل الى ان 
يؤمنوا لانفسهم اعمالا على اساسشس دائم لان ذلك سيعود عليهم بعدد من 
الميزات : كتعليم اولادهم مجانا.» وآلافادة من الرعاية الصحية الحديثة . 
وعادت الثروة النفطية بالخير الذي عم جميع قطاعات السكان من اهالي 
البلاد الاصليين ؛ وبخاضة من خلال شراء الاراضي الحكومية » وتعليم 
النثىء » وتوفير الاسكان الرخيص . ونتيجة لكل هذا » خرج كثير من 
رجال القبائل من الواحات الواقعة في الداخل » متجهين الى المستوطنات 
النواة » وخلت.الاسرة محل القبيلة ‏ كوحدة اجتماعية اولية . وباتساع 
نطاق التعليم » ازداد نمو الوعي لدى الناس وتفتحت عيونهم على العالم 
الخارجي ٠.‏ كما هجرت نسساع القبائل الداخل القبلي للالتحاق بثويهن 


دهكآ]- 
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التكون المفيميناق“الذق»#.ويقا+ ممت -افاميق اللمافلة 6 واليحت هن 
فرص التعليم » ودخلن باب العمالة والنشساط الاجتماعي من خلال فرجة 
صغيرة فيه سمح لهن المجتمع بالمرور من خلالها . 


ولعلنا نجد في قبائل الدروع مثلا على ما طرا من تغيرات بعيدة المدى 
على السياسة القبلية بفضل الانشطة التي كانت تمارسها شركة التنمية 
النفطية في عمان ٠‏ وقبائل الدروع من تلك القبائل البدوية التيتحتل مضاريها 
مساحة شاسعة تقع بين صحراء الريع الخالي والمناطق المعمورة في اقليم 
الظاهرة في عمان (؟١)‏ وشأن كل القبائل البدوية » كان التنظيم القبلي بين 
قبائل الدروع » في الماضي » في غاية التفكك . وعلى كل » فبعد ان بدات 
شركة التنمية النفطية العمانية 220 عمليات التنقيب في مناطق الدروع 
في اواسط الخمسينات من هذا القرن » بدأ النسق السياسي للقبيلة يتخذ 
شكلا مشابها لدور البديل المحلي لنقابة عمالية . ذلك ان كل القوى العاملة 
المحلية في جميع فروع الشركة كان لا بد من تجنيدها من قبائل الدروع » وتم 
توظيف مشايخ عشيرة المحاميد » وهي العشيرة الرئيسة في هذه القبائل » 
على أنهم البدائل العرب « لمكاتب توريد العمال » كما تم الاستعانة بهم 
« كملاحظين على افراد القوى العاملة » في مواقع التنقيب منعا لتسرب غير 
المرخص لهم بالعمل الى هذه المواقع . وقد تمخض عما احتدم في عشيرة 
المكاميد من صراعات داخلية بين الشيوخ على العمل ان ادخلت الشركة 
نظاما يتناوب على اساسه ثلاثة من أبرز شيوخ العشيرة الاشراف على 
العمل » وكل شيخ يتولى عملية الاشراف هذه لمدة ثلاثئة شهور بالتناوب . 
بيد أن هذا النظام لم يثبت فعاليته » فأصبح دور « الشيخ المناوب » » بحلول 
عام ./1917 © قاصرا على الاشراف على الاطراف النائية في حين تم شغل 
وظائفهم ف الاماكن التي تركوها عن طريق « موظفي اللجنة الممثلة » . 


كما اسسهم نمو السلطة الحكومية وانتشار هيئات الخدمات بالمثل في 
انحسار القبلية » وذلك بانتزاع ما كان موكولا للقبائل من مهام ٠.‏ وشسيئا 
فشميئا » أخذت سلطة مختلف الشيوخ المتهادنين تزداد قوة على طريق الحكم 
الفردي المطلق . فما ان غدوا اقوى شيوخ الديرة » حتى بسطوا نفوذهم 
على جميع القبائل وكذا على كل المقيمين بالشيخة من غير القبليين . فقد 


؟١‏ س اعتمدت في المناقشة الخاصة بقبائل الدروع على دراسة غير منشورة اعدتها شركة 
تنمية النفط العمانية عام 191/1 . 


ب 


انشئت الدوائر الحكومية كي تنهض بالاعمال والوظائف التي كان يشسغلها 
القادة القبليون من قبل . وانشئت دور القضاء ودونت القوانين وفقا للنظم 
الغربية المؤكدة للمسؤولية الفردية » مما ادى الى تقليص دور العرف 
( القانون القبلي ) الذي يؤكد على المسؤولية الجماعية . وفي بادىء الامر 
تمثل هذا التوسع الاداري في زيادة عدد الدوائر الحكومية وعدد المستشارين 
الذين كانوا تابعين للحاكم مباشرة » على الرغم مما شهده العقد الاخير من 
ادخال للمؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء والمجلسين التشريعي 
والاستشاري ( احدهما او كليهما ) في جميع دول المنطقة . 


وشيئا فشيئا اضمحل نفوذ الشيوخ غير المهادنين . وتوقف دورهم 
كوسطاء بين الرعية والحاكم وبين الرعية وأعضاء شسيوخ القبيلة وحلمحله 
اتقساء الدو ان الحكومية ذات الصلة المباقرة بالجمامن” كالحاك إومجالش 
البلديات » والمستشفيات » والمستوصفات ومشروعات شق الطرق ؛والتنمية 
الزراعية » وعلى الرغم من سير عمان على هذا النهج » ويخاصة بعد عام 
2157 كد أ لوقف يها مختلف نظرا لتيقع بالزاجا. الك ممكسيم 
ذلص 5د ٠٠‏ سوا ينتبعة لإتفصال الساجل كن (لذا ١‏ 04 السسياسية 
الذلئة على اند ا حل | العياتي حتى وقت بتاحرن عن :اذ انلكا للخل )رن وغل 
كل 4 فان_الاحداث التي انت. الى القضياء على الامامة في الخمسينات ين 
هذا الترك 1 تفادة, التملطنة للداخل العماني ) دهي الى | استحدقت نفبين 
كو ف اتدل الذي اشفرت عن امبحلال ليود لقتل في الخليج 2 


وقد تم توحيد شطري عمان في نهاية عام ه1165 عندما احتلت القوات 
المسلحة للسلطنة كبرى مدن الداخل العماني . وتمثلت سلطة الحكومة في 
هذا الوقت في شخص « كبير الولاة » الذي كان يمثل السلطان في كل ما 
يتعلق بشؤون الشيوخ القبليين . وني صيف عام 11617 قام زعيم التحالف 
الغافري وشقيق الامام السابق ‏ جنبا الى جنب مع الامام ‏ بثورة مسلحة 
قصيرة المدى . وقد تمكنا من بسط نفوذ الامامة على معظم مدن الداخل 
العماني خلال فترة وجيزة » الا ان قوات السلطنة بدعم من البريطانيين ما 
لبثت ان قضت على هذه الثورة ففر الثوار الى اعالي الجبل الاخضر حيث 
تعقبتهم قوات السلطنة الى ان تركوا عمان نهائيا في اوائل عام 1١985‏ . 


وقد الشف احماد هذا العصيان- والتحساء عليه عن ساوملة السلطاة 


لساطانى البنياسية © على كل تيائل. الو اجا السااتي عضا نيه افا من 


لامآ سه 


من ظل شيوخها على ولائهم للسلطان ولم يشتركوا في الثورة ضده . اما 
قبيلة بني ريام » وهي أهم القبائل التي تورطت في هذه الثورة » فقد منيت 
مستوطنتها الرئيسة بالدمار الشامل » ونصب على قراها الواقعة داخل 
الجبال حاكم عسكري » واعيد تنظيم قوة المجندين التي كان يعوزها التدريب 
والتزود بالسلاح » وهي القوة التي تشكل جيشش السلطان » وتسمت فيما 
بعد بقوات السلطان المسلحة 5# . وقد تم لها ذلك تحت اشراف 
احد القواد الذي تم انتدابه من الجيش البريطاني » كما اقيمت المعسكرات 
في مداخل المواقع الرئيسية في الداخل العماني . واضطلع الجيشش الجديد 
بمسؤولية جباية الضرائب من المقيمين في هذه المنطقة » وذلك لاول مرة منذ 
ما يقرب من نصف قرن . كما ان هناك دلالة اخرى على تزايد نفوذ السلطان 
الاوهي مقدرته على اصدار الاوامر لشيوخ الداخل » واجبارهم على اطاعتها 


دون اخذ أو رد ٠.‏ 


أما القبائل الوحيدة التي تمتعت بقدر من الحكم الذاتي فهى التي اعلن 
زعماؤها الولاء للسلطان قبل نشوب الثورة واثناءها وبعدها خلال الفترة 
الواقعة بين 517 و ١151505‏ . ومن ابرز هؤلاء الزعماء احيد بن محيد 
الحارثي ٠.‏ ويحسن بناء ان نعرض لسيرة هذا الزعيم يشىء من التفصيل لان 
توليه الزعامة وانتزاعها منه يعد شاهدا على تحول السياسة القبلية في 
عمان خلال الاعوام الثلاثين الماضية » كما يعد شاهدا على ما حل ببنية 
السلطة القبلية من تصدع عبر انحاء شرقي شسبه الجزيرة العربية . فعند 
تولي جده الاكبر ثم جده من بعده امرة قبيلة الحرث » غدت هذه القبيلة ١‏ 
قبائل التحالف الهناوي » وغدا التمائم الحارثيون اهم وجهاء القبائل في البلاد 
٠.٠‏ وعندما أصبح ابوه تميمة للقبيلة في عام "195 » تمخضت قيادته 
الضعيفة ‏ بالاضافة الى مالازمه من مرض طيلة مدة قيادته ‏ عن فقدان 
القبيلة هيبتها ومكانتها بين قبائل التحالف . ثم اسفرت وفاته بعد توليه 
الزعامة بعامين عن صراع على الخلافة بين احمد وعمه زعيم قبيلة الحرث : 
صالح بن عيسى . ولما كانت نتيجة الصراع لصالح العم فقد توجه احمد الى 
السلطان يقدم له التأييد والولاء كي يناصره على عمه . 


وقد خضع هذا التأييد للاختبار بعد ذلك بعدة سنوات عندما انضم عمه 
صالح الى قوات الامامة ‏ التي لم تعمر طويلا ( 1985 -  ) ١956‏ 
وترك صالح البلاد بعدها لاجئا الى مصر »© وقد كان للولاء الذي اظهره 
احمد للسلطان في ذلك الوتت اثره » اذ عينه السلطان واليا على نزوى » 


-8آ-ه 


وهي أهم مدن الداخل العماني . ثم ما كان من أحمد الا ان عبر عن هذا 
الولاء على نحو عملي ابان نشوب الثورة عام 1161 الامر الذيكان له أثره في 
منحه سلطة مطلقةعلىالمنطقةالشرقية التي تقيمفيهاقبيلة الحرث »بالاضافة 
الى ما كان له من سطوة على القسط الاكبر من الداخل العماني . ونتيجة 
لهذه العلاقة التي: وثقها مع السلطان ؛ وان كان فيها مجرد تابع له » تمكن 
اعد برنإطتط لكلفاته على الداخل المماني لي تكو له يميق لهذه [لنطقة 
أن كرهكا ألةتفكيلاً نقد متعضت" الترن القامن عكر :. ولعة كان ما توصل آليه 
احمد من انجاز يعد امرا مستغربا في هذه الفترة ») خاصة وان السلطة 
القيادية لبقية زعماء القبائل في شرقي شبه الجزيرة كانت اخذة في 
الانحسار ٠‏ 


ومع هذا » فلم يكن احمد براغب ولا بقادر على أن يتفهم ما طرا على 
الحلطة الفياسية من ككول جذري في اععاب انلدت عاى؛. /810 تالنظسام 
الجديد لم يعتمد في توطيد اركانه على تأييد وجهاء القبائل او اظهار ولائهم ٠.‏ 
رتلقه ا(أعتود اخلوم افو أخراى )+ فقث اتقو قربا كل ارضةة كو ائدّ “التقط 
المكدسة منذ سنواث دون ان تستثمر فيما يعود على الشعب بالفائدة ‏ على 
تتلية:المضنا زيم الاتتضادية. - َم الملم بان تذرا 'كبح !"من هذ الآراضدة قد 
انفو انا مق اجلينة كريب “اللفصابات “ف ظفان“» كما ماة"النظام' الْجَدِيْد بتوشيئم 
رععة“المفخاذكة في الحكومة علن نكو ملحوظ . ما النظام القذيم-الذي :سار 
عليه السلطان المعزول » والذي كان من خلاله يدير دفة الحكم بمفردة مع 
املتاطكة! تخقيطتبن النتلطة لعلةامن خلط انه غي212591 كقدا أنقلقت رانك 
الجهاز الحكومي » ورحابة في المفهوم السياسي للدولة .وقد تم اسناد الوظائف 
الفيتاقية اران الففر" الحجارية وللسماتنيخ" الشعدين من التشلح وان عتيرين 
من ممثلي مختلف الاقليات . 


لم يعد التنظيم القبلي والتحالفات القبلية بالعامل الاساسي المؤثر في 
السياسة القوية العمانية ٠.‏ فعلى الرغم من تخصيص منصبين وزاريين 
لممثلين عن قبائل الداخل العماني ©» فقد تم الاستغناء عن الشيوخ بيمجرد 
وصول الخدمات الحكومية الى الناس مباشرة » كما تم تكليف الافراد للعمل 
ف الحكومة على اساسن الكفاية الشخصية لا على اساسس الانتماء القبلي 5 
اما البقية الباقية من تمائم القبائل فقد اضطروا للقبول بسيادة الحكوية 
وتصريفهها لكل امور البلاد » واقتصر ما تبقى لهم من سلطة على تصريف 


سداء لا سه 


الشؤون الداخلية للقبلية ولا اكثر . وعندما رفض احمد بن محمد الحارثي 
الاعتراف بسيادة السلطان الكاملة » تم وضعه تحت الاقامة الجبرية في 
منزله بمسقط حيث بقى هنالك حتى عام 19195 (15) ٠‏ 


وبأفول سلطة احمد بن محمد الحارثي » سقطت اخر وأهم ركيزة من 
ركائز الحكم الذاتي القبلي في شرقي شبه الجزيرة العربية » ومنذ ذلك الحين» 
فان القبائل الوحيدة التي استطاعت ان تسير امورها الداخلية على نحو 
مستقل :سبيا عن الاشراف الحكومي » لا تشكل سوى عدد محدود من 
القبائل ذات الطابع البدوي الخالص والتي تسكن المناطق الصحراوية . 
وحتى في هذه المناطق » ظهر تأثير النفط على نحو تغيرت معه الحياة اليومية 
لهذه القبائل » كما ظهر في جذب المستوطنات الساحلية لرجالها . ومن 
هنا يتضح ان القبلية ‏ كعامل من العوامل المؤثرة في الحياة السياسية لدول 
شرقي شبه الجزيرة العربية ‏ قد انحسرت اهميتها . كما ان موارد الثروة 
المتزايدة والمتاحة لحكام المنطقة قد مكنت هؤلاء الحكام من بسط نفوذمم 
وسلطتهم السياسية على نحو لم يسبق له مثيل . أما العشائر المشيخية 
فلم تكن بقادرة على ان تحتفظ يما لها من نفوذ الا من خلال انخراطها في 
انشطة بعيدة عن ممارسة العمل السياسي : كالاشتغال بالتجارة والعقارات 
اما السير على درب الرخاء الاتتصادي بالنسبة لرجل القبيلة فقد تطلب 
اعتمادا اقل عن ذي قبل على الصلات القبلية ومزيدا من الاعتماد على غير 
ذلك من معايير ٠.‏ 


وتعد الاسر الحاكمة الاسر الوحيدة التي واصلت اداء ما اضطلعت به 
من دور سياسي مركزي مهم ٠‏ ومع هذا » فان التوجيه القبلي لسياسة هذه 
الاسر قد يذوي بتحولها الى اسر حاكمة او توقراطية . وعلى الرغم من ان 
هتالك. عناصر متطرفة كد سمغت الى |استدراج :هدك من العناصر القبلية 
لتاليبها على نظم الحكم الحالية » فان آية حركة ضاغطة تبغي الحصول على 
مشاركة سياسية أرحب لا تصدر عن مثل هذه العناصر وانما قد تصدر عن 
مَنَاصر المجتجع المنخرطة'دي انكل جاده إتظلبة”: كالجمافات المقليّة 


. لقاءات أجراها المؤلف في محمان‎ - ١5 


عه 


والنوادي الاجتماعية والنقابات العمالية ..)١٠(‏ وعلى هذا »© فان مكانة 
الاسرة الحاكية ستظل » دون شك » آخذة في القوة حتى فترة طويلة مقبلة » 
خاصة انها تشكل حلقة مهمة في تحول المنطقة من مجتمعات قبلية الى دول 


حديثة . 


6 - يقتصر التطور الاجتماعي اللازم لظهور هذه الجماعات ‏ الى حد كبر على دولة 
البحرين » بسبب ظهور مردود النفط فيها قبل قيرها من دول الخليج 
الاخرى . ومع هذا »© فان الاسرة الحاكمة كانت مترددة في اشراك هذه الجماعات في 
السئطة » كما ظهر في احداث أغسطس 1900 عندما اعلنت الحكومة حل مجلس 
الامة الى أجل غير مسمى » انظر آمل نخلة في. كتابه : البحرين ٠.‏ 


هاب 


المطبعة العصرية ومكتباتها ‏ الكويت 


الليطة القاتية ى ييا 


